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  التنمية المستدامة بين التنظير والتطبيق
  

  

مذ عرف الإنسان الاستقرار واعتمد التوطُّن والاستيطان عبر العصور، انطلق يستكشف ما حوله مـن               
موارد طبيعية وبدأ باستعمالها وإدارتها، تلبية لحاجاته ومتطلبات بقائه، وكان لزاماً عليه البحث الدائم عـن                

. قق التوازن بين المتاح المباح، وذلك الطلب الذي لا ينفك في ازديـاد واضـطراد              الأطر التنظيمية التي تح   
وكما صادفت هذه الإدارة البدائية للموارد فترات ازدهار ورخاء في بقاع شتى من العالم القديم، فقد عانـت                  

 الأقاليم، كما تمخّـض عـن كسـر         في أحقاب أخرى من شح الموارد وتدهورها وانحسارها في العديد من          
ت التي لم يسلم منها شعب مـن         النزاعات والحروب والهجرا    من تجدد هذه الموارد العديد   الإتزان الطبيعي ل  

ونشأ عن ذلك تعاقب تاريخي للحضارات بـدأ منـذ         . آسيا وأوروبا وأفريقيا  : شعوب القارات الثلاث القديمة   
وإذا كانت لا تخلو أسس نشوء هذه الحضارات وازدهارها ومن          . الألف الخامسة قبل الميلاد إلى أيامنا هذه      

، البدائية المادية المتهالكـة    وبين   الكونيية تنوس بين الإنساني     ثم اندثارها، من قيم حضارية وروحية وفلسف      
فإنها كانت في الوقت نفسه تنطوي على نزعة الهيمنة وبسط النفوذ على المزيد من أسباب القوة المادية عبر                  

وهكذا بدأ يترسخ مفهوم    . السيطرة على الموارد الطبيعية المتجددة، المتمثلة أساساً بموردي الأرض والمياه         
، وبنشوء هـذا المفهـوم      »ةالدول«سمى جديداً أطلق عليه     الحدود بين الأقوام والشعوب التي أخذت لاحقاً م       

  . الحدود على قدر كبير أو محدود من الأرض الخصبة ومصادر المياه العذبةتلكالجديد انطوت 

ولقد كان لمحدودية الأرض الصالحة للزراعة وما هو متاح من موارد مائية متجددة أكبر الأثـر فـي                  
أساليب فطرية وخبرات مكتسبة، فـي      نشوء مفاهيم سياسية واقتصادية واجتماعية وروحية جديدة، انعكست         

استعمال هذه الموارد وصيانتها وتنميتها عبر الأجيال، تلبية للاحتياجات المضطردة للبشـر مـن الغـذاء                 
  .والكساء وأسباب الازدهار والرخاء

وإذا كانت الحضارات القديمة في الوطن العربي قد نشأت وازدهرت على ضفاف الأنهار حيث تصادف 
وتتوافر المياه العذبة، فهذا يعني أن العامل الجغرافي كان حاسماً فـي صـنع الأحـداث                الأرض الخصبة   

التاريخية، ذلك أن أقدم الحضارات قامت في بلاد ما بين النهرين وفي بلاد وادي النيل منذ أكثر من خمسة                   
  .آلاف عام

استهلاك المياه فـي القـرن      لقد أجمعت الدراسات الحديثة التي تناولت أزمة المياه العذبة في العالم أن             
العشرين المنصرم قد تضاعف عشر مرات عما كان عليه في مطلعه، وأنه سيزداد بالقدر نفسه في مطلـع                  

فقد سبق أن أكد مؤتمر استكهولم حول  ،القرن الحادي والعشرين نظراً للزيادة السكانية وارتفاع سوية عيشها
 العذبة ستأخذ موقعها إلى جانب مصـادر الطاقـة الأخـرى            إن المياه «: ١٩٨٢المياه العذبة في العالم عام      
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كقضية سياسية أساسية في غضون العقد القادم، وأن منطقة الشرق الأوسط ستكون الأكثر حساسية في هذا                
مر أن هذا التنبؤ أضحى حقيقة معاشة ترزح المنطقة تحت وطأتها، وباستثناء تركيا ولبنان  وواقع الأ،»الشأن

 كافة تواجه وستواجه عجزاً مائياً متصاعداً في المستقبل القريب المنظـور، وهـذا مـا                فإن بلدان المنطقة  
  .سيفضي إلى حتمية احتدام الصراع على مصادر المياه العذبة

ومهما توغلنا في أسباب النزاعات الإقليمية حول المياه، سنجد البعد السياسي ـ الجغرافـي حاضـراً    
م المنطقة العربية بأسرها تحدياً تاريخياً جديداً وفريداً من جملة التحديات           ومؤثراً على الدوام، ولذلك فإن أما     

  . الكبرى التي واجهتها في تاريخها المعاصر

وهذا يحتّم على المنطقة أن تواجه هذا العجز المائي بمجموعة متنوعة من الخيارات التي تسـتند فـي                  
 بديلـة   لمتاحة استعمالاً وتطويراً وبحثاً عن مصادر     جوهرها على مبادئ التنمية المستدامة للموارد المائية ا       

 ضمن إطار إدارةٍ متكاملة لهذه الموارد، بما يحقق الأمن المائي الذي            ئياًدة، مجدية اقتصادياً وقويمةٍ بي    متجد
 إلا أن السؤال الأخطر في الأمر هو متى ستبدأ المنطقة فعلياً في مواجهـة               ،يكفل بدوره أمناً غذائياً للمنطقة    

  ه القضية والتصدي لعقابيلها الكارثية المدمرة؟ هذ

واستطراداً يمكن القول دون مبالغة بأن الحديث عن التنمية المستدامة يغدو وهماً وسراباً خادعاً، إن لم                
للمشكلة ضمن برنامج زمني دقيق يتفق ومعدلات النمو السكاني المتوقعة، مـع            للتصدي الفوري   تُعد العِدة   
  الاعتبار العجز التراكمي الحالي والعجوزات المستقبلية غير المنظورة الخارجة عـن السـيطرة             الأخذ في 

الناجمة عن ظاهرة الدفآن العالمي وتغير المناخ، وتدنّي نوعية المياه نتيجة تكرار استعمال المصادر المائية و
  .المتاحة وتدويرها عبر تقانات غير قويمة بيئياً

تقوم في أسس صياغتها الفكرية واستشرافها الإنسـاني        ) المتواصلة( المستدامة   وإذا كانت فلسفة التنمية   
إدارة قاعـدة   « علـى مبـدأ      ١٩٨٨ عام   FAOالكوني، حسبما جاء في صياغة منظمة الأغذية والزراعة         

الموارد الطبيعية وصيانتها، وتوجيه التطور التقاني والمؤسساتي على نحو يضمن تواصل تلبية احتياجـات              
فإن مفهوم الاستدامة هذا ينطوي بالضرورة      » الحاضر والمستقبل ويحول دون تدهورها أو انحسارها      أجيال  

  .على النمو الاقتصادي الذي يصون رصيد الأصول من الموارد الطبيعية ويحفظه ويجهد من أجل تنميته

دوديـة  وهكذا تتكشف للجميع جسامة الصعوبات التي تواجه صنَّاع القرار وساسة الاقتصـاد فـي مح              
الخيارات المتاحة أمامهم من أجل المحافظة على هذا التوازن الدقيق الذي يشبه السير على حد السـيف، أو                  
الاستطلاع في حقلٍ يعج بالألغام المحلية والإقليمية والدولية، ذلك أن المتغيرات في عالم اليوم تتجاوز إلـى                 

  .لاجتماعية والبيئية على حد سواءحد بعيد المتفق عليه من ثوابت السياسات الاقتصادية وا

، فإن من   جةهنْممحصلة التفاعل المتآثر لعدد كبير جداً من السياسات المُ        وإذا كانت التنمية المستدامة،     
نافلة القول أن الأسس والمبادئ والبرامج والتشريعات والوسائل والأدوات لهذه السياسات، تتفاوت وتتغيـر              

إدراك عتبة التنمية المستدامة يقتضي بالضرورة وعلى الـدوام تحقيـق           وهكذا فإن   . بتغير الزمان والمكان  
المساواة بين عناصر العلاقة الجبرية لتلك التنمية، عبر الاتزان بين عناصر التنمية من مدخلات ونـواتج،                
وعدم طغيان أحدها على العناصر الأُخر، والحقيقة المؤلمة أن إدراك ذلك وولوج عتبة التنميـة المسـتدامة            
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هـدة   الحالمة مالم تتحقق الشروط الخمسة الأساسية التاليـة المم          الإنسانية بقى ضرباً من التنظير والفلسفة    ي
  :والتي يمكن ترتيبها حسب أولويتها وأهميتها على النحو التالي، لمفهوم الاستدامة والتواصل

 الـذي  المرشَّدالتنمية البشرية المترافقة بالسيطرة التامة على معدل النمو السكاني في إطار التجديد             •
اليوم وهو أقـل   فلم يعد الكم الرديء يجدي في عالم وية،يربط المتغيرات السكانية بالتطورات التنم  

 بهما الدول التي ترنـو لمسـتقبل   ، فالسكان والتنمية هما الجناحان اللذان تحلِّق  في عالم الغد  جدوى  
   .أفضل

استعمال الموارد الطبيعية المتجددة على أسس إنتاجية مستدامة، مع ما يترتب على ذلك من إعـادة          •
  .صياغة الأسس الإنتاجية المعتمدة، ضمن أُطر اقتصادية واجتماعية وتقانية تواكب روح العصر

معدلات استحداث مصـادر   ) توازي(ك الموارد الطبيعية غير المتجددة، بمعدلات لا تتجاوز         استهلا •
  .بديلة) متجددة أو ناضبة(طبيعية أو صنعية 

، شـريطة القبـول     )الإنفاق(ضرورة تجاوز كفاية التطوير التقاني وفاعليته معدل زيادة المدخلات           •
  . البيئي لمفهوم الاستدامةوالجانبتعارض الاجتماعي والشعبي لذلك التطوير، وبما لا ي

 ضرورة إدخال مفهوم اهتلاك رصيد الأصول الثابتة للموارد الطبيعية المتجددة في حسابات الناتج              •
  . الكمي والكيفي لهذه المواردينالقومي، ذلك الاهتلاك الذي يقابل معدل تآكل الجانب

   وإذا كان الإنسان المدة، وهو سبب التنمية وغايتها     لف في الأرض أهم الموارد ا     خْتَسفإن  ،لطبيعية المتجد 
من الطبيعي إيلاء الاستثمار في الإنسان الاهتمام الذي يستحق، وبخاصة في التعلـيم والتأهيـل والصـحة                 

وهذا يقتضي بالضرورة   ،   وذلك عبر ربط المسألة السكانية بعملية التنمية       وتنظيم الأسرة ورفع سوية الحياة،      
خلق البيئة المتوازنة التي تؤمن عدم اتساع ي، و تحقيق مجتمع الكفاية والعدل والتضامن الاجتماعالسعي نحو

  .شرائح الاجتماعية المختلفةالدخل تويات الهوة بين مس

أخيراً، لم يعد خافياً على أحد أن تطبيق التنمية المستدامة سيبقى سراباً خادعاً وحلماً صعب المنال مالم                 
مجموعة من الثوابت والمبادئ العامة التي تعد مقياساً دقيقـاً          تعتمد المجتمعات التي تنشد مثل هذه التنمية        

سيادة القـانون   : ، ومن هذه الثوابت نذكر    جتمع وتطوره التنموي المستدام ودرجة صلاحه     لمدى ارتقاء الم  
والتنسيق الشامل،  والتكامل  والشفافية والمسؤولية والمشاركة والديموقراطية واللامركزية      ) المحلي والدولي (

التضـامن والتكافـل والتسـامح       التي تعكس روح      الراقية كل ذلك في إطار من القيم الأخلاقية والروحية       
  .، وعلى المستويات القطرية والإقليمية والدولية على حد سواءرام حقوق الإنسانواحت
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